
مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
  

الإصلاح والتفكير الاقتصادي اسم المقال: 
د. زياد زنبوعة اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/3902 رابط ثابت: 

 03+ 17:46 2026/04/17 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية - ورفده في مكتبة
الموسوعة السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/about
https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/about
https://political-encyclopedia.org/library/3902
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


9 

  2001  ) 3( العدد) 23( المجلد الإقتصادیة العلوم سلسلة _ العلمیة والبحوث للدراسات  تشرین جامعة مجلة

Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research-Economic Science Series Vol  (23) No (3) 2001  

 

  

  * زنبوعة زیاد الدكتور

  )4/9/2001 في للنشر قبل( 

  

     الملخّص      

  

 محاوره أحد زاویة من ولكن الاقتصادي، الإصلاح عملیة وهو ،الأهمیة غایة وفي ،شائك لموضوع تتعرض ،الدراسة هذه إن
 ضـوعالمو  مـن الجانـب هـذا علـى الضـوء إلقـاء في - طفیف بجزء ولو - نساهم لعلنا الاقتصادي، التفكیر إصلاح وهو فقط،
 – الاهتمــام دون فقــط المباشــر المــادي بالجانــب الاقتصــادي الإصــلاح بــاحثي اهتمــام بســبب الدراســة، مــن حقــه ینــل لــم الــذي

  . الاقتصادي للإصلاح والفكري ،المعنوي بالجانب – تقدیر أقل على الكافي بالشكل

 التفكیـر إصـلاح دون اقتصـادي بإصـلاح یـامالق یمكـن هـل: التـالي الكبیـر السـؤال على الإجابة ومحاولة ،طرحنا كان هنا من
 والتنمیــــة ،الاقتصــــادي الإصــــلاح عملیــــة علــــى عدمــــه أو ،الاقتصــــادي التفكیــــر إصــــلاح منعكســــات هــــي ومــــا الاقتصــــادي؟

  .المستدامة

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .سوریة – اللاذقیة – تشرین جامعة  - الاقتصاد كلیة – والتخطیط الاقتصاد قسم في مدرس*
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  ABSTRACT    

 

In this study we are discussing very important and thorny object. Its process of economical 

reformation, only from nook of one of  its axes, is the economical bethinking reformation. We 

hope that to drop the light on this side of object, which not discussed enough. Because the 

economists are interested only with direct material side, without interested enough in moral 

and ideal sides.  

From here, we are trying to answer on following important questions: Are possible to per-

form economical reform before or without economical bethinking reformation? And what are 

the reflections of reform or not reform of economical bethinking on process of economical 

reformation and long development. 
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 

 بكــل – لأنــه نظــراً  وغیــرهم، والسیاســیین ،والإداریــین ،للاقتصــادیین الشــاغل الشــغل الاقتصــادي الإصــلاح موضــوع أصــبح لقــد
 الإصــلاح عملیــة إیــلاء مــن لابــد وبالتــالي. المجتمــع فئــات كــل بحیــاة مباشــرة یــرتبط - عنــه یــتمخض أن یمكــن ومــا ،مســبباته

 – برأینــا – وهــو العملیـة هــذه فـي الأساســي الــركن وخاصـة أركانهــا، كـل عــن والتقصــي ،الدراسـة فــي كبیـرة أهمیــة الاقتصـادي
  .الاقتصادي التفكیر إصلاح في یكمن

 التفكیــر هــذا فــإن ولــذلك دائــم، بشــكل المتغیــرة الاقتصــادیة الظــروف تفرضــها ،حتمیــة ضــرورة الاقتصــادي التفكیــر إصــلاح إن
 صــفة أخــرى وأحیانــاً  الســبب، صــفة أحیانــاً  علیهــا تغلــب بعلاقــة الظــروف بهــذه یــرتبط لأنــه ،الكافیــة بالمرونــة یتمتــع أن یجــب

 لـدینا الاقتصـادي التفكیـر إن لـذلك. تجنبـه یمكـن لا ظـرف أو ،كمرحلـة بقـوة نفسـها الظـروف هـذه مثـل تفرض عندما النتیجة،
 جهــة مــن تصــاديوالاق ،الفكــري الانحطــاط عصــر ومخلفــات ،رواســب كــل مــن لتخلیصــه ،جــذري إصــلاح إلــى بحــق یحتــاج
 وإنمــا علاتهــا، علــى بهــا التســلیم حیــث مــن لــیس المعاصــرة، والدولیــة ،المحلیــة المتغیــرات مــع – بــآخر أو بشــكل – وأقلمتــه
 تــأثیرهم تحـت سـتبقى أو ،الآخـرین فـي تــؤثر أن فإمـا. الاقتصـادیة الأحـداث مجریـات فــي إیجـابي بشـكل یـؤثر ،فـاعلاً  لیصـبح

  .ورحمتهم

  :التالیة ساؤلاتالت طرح من لابد وهنا

   الاقتصادي؟ الإصلاح متطلبات هي ما

  الاقتصادي؟ التفكیر إصلاح دون اقتصادي بإصلاح القیام یمكن هل

 یمكـن وكیف العاملین؟ وكل ،والمخططین ،السیاسیین والقادة ،الاقتصادیین لدى جدید اقتصادي تفكیر بناء معوقات هي وما
 الإصــلاح عملیــة فــي الاقتصــادي للتفكیــر النوعیــة النقلــة هــذه مــن الاســتفادة نیمكــ وكیــف الجدیــد؟ التفكیــر هــذا مثــل تأســیس

  . المستدامة والاجتماعیة ،الاقتصادیة التنمیة وتحقیق النمو وتسریع الاقتصادي،

 الموضــوع إیــلاء بضــرورة معتــرفین جوانبهــا، بعــض علــى والإجابــة التعــرض الإمكــان قــدر حاولنــا وجوهریــة، كبیــرة أســئلة هــذه
  .أوسع لاحقة دراسات

 

 وســبغها ،الاقتصــادیة المعــارف وتشــبع ،الإنســان وعــي فــي الاقتصــادیة العلاقــات انعكــاس عملیــة هــو الاقتصــادي التفكیــر إن
  )1(. والمخططة ،الواعیة والإداریة ،الاقتصادیة الأعمال على

والمجتمـع مـن ناحیـة أولـى وكانعكـاس  ،صر أساسي من الثقافة العامة للفـردن التفكیر الاقتصادي، كعنإ نقول أن نستطیع إذاً 
  .والخبرات الاقتصادیة من ناحیة ثانیة، یحدد أسالیب وأهداف التصرف الاقتصادي ،مباشر للمعارف

ـــه الاقتصـــادي الإصـــلاح ویُعـــرَّف ـــة(( بأن ـــة سیاســـیة اجتماعیـــة اقتصـــادیة عملی ـــاط فـــك تســـتدعي ،ثقافی ـــین الارتب  راتالمتغیـــ ب
 اقتصـــادیة وعلاقـــات ،وقـــیم ،أفكـــار ظهـــور إلـــى ذلـــك یـــؤدي بحیـــث ،جدیـــد مـــن صـــیاغتها وإعـــادة ،والاجتماعیـــة ،الاقتصـــادیة
  )2(تحسن الاقتصادي والاجتماعي في الاقتصاد الوطني)) ال إلى تؤدي جدیدة واجتماعیة

                                                 
1
  Бляхман Л.С.: Перестройка экономического мышления, Политиздат, М. 1990, р.12. 

  .6، ص2001أیار  28-26د. علي كنعان: الإصلاح الاقتصادي في سوریة، ندوة سیما الاقتصادیة الثالثة، دمشق  2
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وتحـــدیث  ،لاقتصـــادي هـــو عملیـــة تغییـــرن الإصـــلاح اإوإذا أردنـــا أن نضـــع تعریفـــاً آخـــر للإصـــلاح الاقتصـــادي فإننـــا نقـــول: 
والاســـتهلاكیة، الإداریـــة والتســـویقیة  ،والخدمیـــة، الاســـتثماریة ،شـــاملة، یجـــب أن تطـــال كـــل النشـــاطات الاقتصـــادیة الإنتاجیـــة

، وخاصة تلـك القطاعـات الرائـدة التـي یمكـن أن تشـكل محـرض ولكل القطاعات الاقتصادیة بشكل متوازٍ  ،الداخلیة والخارجیة
  ع على التطویر والتغییر الاقتصادي والاجتماعي.أو داف

یمكن أن یأخـذ أحـد منحیـین: إمـا إلغـاء أسـلوب الإنتـاج السـائد مـن خـلال التغییـر  ،إن مثل هذا الإصلاح الاقتصادي الشامل
رج فـــي واتبــاع أســـلوب التــد ،الجــذري لعلاقــات الإنتـــاج، وهــذا یتطلـــب وقتــاً لـــیس بالقصــیر، أو تطعــیم أســـلوب الإنتــاج الســـائد

 روتجـــارب مجتمعــات مـــرت بظـــروف مشــابهة أو قریبـــة، مـــع الأخــذ بعـــین الاعتبـــا ،والتعـــدیل بالاســـتفادة مــن خبـــرات ،التغییــر
  وكل مرحلة زمنیة. ،خصوصیة كل مجتمع

 

تتسـم  حرجـةظـروف مرحلـة زمنیـة نظـراً لأنهـا ولیـدة  ،تملك أهمیة بالغة ،حالیاً في القطر الجاریةالإصلاحات الاقتصادیة  إن
  )1( وخارجها. ،البلاد داخلبالتعقید البالغ بسبب الحاجة الماسة للعمل على جبهتین في نفس الوقت: في 

إن لـم یكـن علـى كـل محـاور النشـاط الاقتصـادي  ،مـن محـور أكثـروالتطـویر علـى  ،الداخل لا بد من انطـلاق الإصـلاح ففي
كافــــة قطاعــــات الاقتصــــاد الــــوطني: الزراعــــة، الصــــناعة، التجــــارة  وفــــي  )2(والعامــــة   ةالخاصــــوالإداري للدولــــة بمؤسســــاتها 

  ….والتأمین، والأسواق المالیة والبنوكالسیاحة، المال 

  فإننا نواجَه بمتطلبات لیست أقل إلحاحاً نذكر منها: ،على الصعید الخارجي أما

  یر الجمركي.الحرة مع العدید من الدول العربیة والتحر  المناطق متطلبات )1

  السوق العربیة المشتركة. متطلبات )2

  الوحدة الاقتصادیة العربیة. متطلبات )3

  الشراكة السوریة الأوروبیة. متطلبات )4

  الشراكة العربیة الأوروبیة. متطلبات )5

  )3( التجارة الدولیة والعولمة. متطلبات )6

د السـوري أن یكـون بمنـأى عنهـا شـاء أم أبـى، والتي لا یمكـن للاقتصـا ،تشكل الظروف الدولیة المعاصرة ،إن هذه المتطلبات
التـي تجـري فـي القطـر بـبطء ورویـة  ،ولذلك لابد من أن تتوافق عملیة الإصلاح الاقتصـادي مـع سیاسـة الانفتـاح الاقتصـادي

، 2008سـوف تنتهـي فـي عـام  ،، ومنطقة التجارة الحرة العربیـة2005سوف تطبق في عام  ،التجارة الدولیةإذ ((أن اتفاقیة 
  )4()).2010اتفاقات الشراكة مع أوروبا تطبق في عام و 

                                                 

  .3، ص. 2001-5- 10، 4920،العدد اللاذقیة، جریدة الوحدةأولاً، د. زیاد زنبوعة: إصلاح التفكیر الاقتصادي   1

  الوقت على المحاور الاجتماعیة والسیاسیة. نفسعن أهمیة العمل في  ناهیك  4
      : الاقتصاد السوري على مشارف القرن الحادي والعشرین، دار مشرق مغرب للخدمات الثقافیة والطباعة والنشر، دمشق، منیر الحمشد.  5

  .191، ص  1997
أیار  7-5( المتوسطیة والأوسطیة)، الندوة الوطنیة وتحدیات العولمة في الوطن العربي، دمشق  الإقلیمیة الجدیدة والمفتوحة د. علي كنعان: 6

  .20- 16، مركز الدراسات الإستراتیجیة، جامعة دمشق، ص 2001
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علــى كافــة الصــعد  –بحــدود معینــة  – وبشــكل متــوازٍ  ،تتطلــب العمـل ،فــإن عملیــة الإصــلاح الاقتصــادي ،بالإضـافة إلــى ذلــك
لنجاح ولیس فقط الصعید الاقتصادي، مع إیلاء الجانب الاقتصادي الأهمیة المحوریة. إن مثل هذه الشمولیة ضرورة حتمیة 

هــذه العملیــة. ویمكــن لنــا أن نحــدد أهــم المحــاور التــي یجــب العمــل علیهــا باعتبارهــا تمثــل فــي نفــس الوقــت متطلبــات وجــوهر 
  عملیة الإصلاح الاقتصادي: 

  إصلاح التفكیر الاقتصادي. )1

 الإصلاح الإداري والقضاء على الفساد الإداري. )2

 الإصلاح القضائي والتشریعي. )3

 الإصلاح السیاسي. )4

 النظام المالي وأدواته. إصلاح )5

 الإصلاح النقدي والمصرفي. )6

  الإصلاح التجاري والجمركي.) 7 

فیمـا لـو أردنـا التعـرض لهـا فـي ورقتنـا  ،فإننـا لـن نفیهـا حقهـا فـي الدراسـة ،ونظراَ للأهمیة البالغة لكل محور من هـذه المحـاور
  لك أهمیة ممیزة لأنه یؤسس لكل ماعداه.هذه، ولذلك سنكتفي بالحدیث عن المحور الأول، والذي نعتقد أنه یمت

 

مـــع  ىالتـــي لا تتماشـــ ،والعـــادات الاقتصـــادیة القدیمـــة ،المقصـــود بعملیـــة إصـــلاح التفكیـــر الاقتصـــادي التخلـــي عـــن الأفكـــار
هـا فـي حلتهـا الجدیـدة فـي من ةوالدولیـة المعاصـرة مـن جهـة، وتطـویر تلـك التـي یمكـن الاسـتفاد ،المحلیة ةتغیرات الاقتصادیمال

وفــي الظــروف الراهنــة بشــكل خــاص  ،أن تتصــف بشــكل عــامیجــب ببســاطة، إذ  مالظــروف الجدیــدة. ولكــن هــذه العملیــة لا تــت
  بعدد من الصفات نذكر أهمها:

 تشـترط تغییـر النظـرة السـائدة لمختلـف ،تصبح جذریة نظـراً لأنهـا مـن ناحیـة أولـى ،إن عملیة إصلاح التفكیر الاقتصادي .1
والعلاقات الاقتصادیة من جهة ثانیة. ومن ناحیة ثانیة لأنها تعتبـر  ،والنتائج ،المفاهیم الاقتصادیة من جهة أولى، وللمسببات

  والاقتصادي بشكل خاص. ،ونتیجة للتطور الحضاري بشكل عام اً سبب

لإداري والمركـــزي إلـــى وبحـــث القضـــایا الاقتصـــادیة مـــن المســـتوى ا ،إن هـــذه العملیـــة تصـــبح عامـــة بقـــدر تحـــول مناقشـــة .2
  المستوى الشعبي.

 ،، إذ أن التفكیــر الجدیــد ضــروري دومــاً، وبشــكل خــاص فــي المراحــل الأولــى للتغییــراً تقــدمی اً إن هــذه العملیــة تحمــل طابعــ .3
 والإصلاح الاقتصادي.

كمـا تبـین  –ات تتصـف والعـاد ،أو تحریر الأفكار القدیمة البالیـة الراسـخة ،إن هذه العملیة، والتي تأخذ على عاتقها إزالة .4
  أمام الإصلاح الاقتصادي. والبطء الشدید. وهذا ما یشكل أكبر عائقٍ  ،بالتعقید البالغ –التجارب العملیة 

ــاً مــن وصــفنا لعملیــة إصــلاح التفكیــر الاقتصــادي بالعمومیــة ــا یمكــن أن  ،والتعقیــد ،والتقدمیــة ،والجذریــة ،انطلاق والــبطء، فإنن
والأسـالیب  ،كـن أن تواجـه عملیـة بمثـل هـذا الاتسـاع والشـمول، وبالتـالي لابـد مـن معرفـة الطـرقنستنتج مدى العقبات التـي یم

  وحتى العمال. ،والسیاسیین ،والإداریین ،التي یمكن اتباعها في رفع العقبات أمام إصلاح التفكیر الاقتصادي للاقتصادیین
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تالي الإصلاح الاقتصادي، لابد مـن وضـع أسـس علمیـة وبال ،من أجل التغلب على العوائق أمام إصلاح التفكیر الاقتصادي
   )1(وتطویر التفكیر الاقتصادي الجدید. وهذا ما یمكن أن یتم من خلال:  ،في توجیه تشكل

سـمة أساسـیة ممیـزة  التطـویر. وأن المسـیرةلا یمكن إیقـاف هـذه   وأنهبأن التطور سمة حتمیة للدول منذ الأزل،  الإقرار )1
  قوي بین التطویر وحیویة المجتمع. وارتباط ،كثر حیویة. وان هناك علاقة طردیةللمجتمعات البشریة الأ

  والتخلف. ،وإنما یعني التقهقر ،نفس الحال علىأو الثبات  ،لا یعني التوقف ،أن عدم التطویر تعلُّم )2

منـه یـؤثر بـه  فإنـه جـزء لا یتجـزأ ،نشـاطه فـي المجتمـع أو ،بـأن كـل فـرد مهمـا صـغر موقعـه ،التعود على التفكیـر یجب )3
نقطـة  أنلا یجـوز الركـون إلـى اللامبـالاة تجـاه المظـاهر الشـاذة فـي المجتمـع مـن منطلـق  وبالتـاليكما یتأثر سـلباً وإیجابـاً، 

 ،یجب العمل بكـل مـا أوتـي لـدعم التغییـر العكستضیع في میاه البحر، وأن القطرة لا تقاوم التیار العارم، بل على  ،الماء
  والاقتصادي.والتطویر الاجتماعي 

المصـــالح  لتحقیـــقوالتطـــویر ســـعیاً  ،أو الإصـــلاح ،أو المشـــاركة بعملیـــات التغییـــر ،بضـــرورة القیـــام والاقتنـــاع الشـــعور )4
  أم غیر مباشر. ،مباشر بشكلوالتي لابد أن تنعكس إیجابیاً على المصالح الخاصة سواء  ،الوطنیة

وراء مصــالح ذاتیــة أنانیــة مادیــة أو ســلطویة أو لمجــرد  ســعیاً والإصــلاح  ،ومحاولــة إفشــال جهــود التطــویر ،إعاقــة عــدم )5
   والتنعم براحة البال والهدوء، كالماء الراكد الذي یخفي تحته العكر. والتغییر،محاربة التجدید 

وإنما یشـتمل علـى عناصـر أخـرى غیـر مادیـة أو  ،المحسوسة أو ،أن رأس المال لا یقتصر على العناصر المادیة تعلم )6
لأنـه لا یمكـن  ،مثـل الوقـت، فهـدر الوقـت یعـد مـن أخطـر أنـواع الهـدر الاقتصـادي الأهمیـةي في غایـة وه ،غیر محسوسة

  ولا في حال من الأحوال. ،یعوَّضأن 

وهـــو هجـــرة نخبـــة رأس المـــال البشـــري مـــن  ،الأخطـــر الاقتصـــادينعمـــل بجـــد دؤوب لوقـــف النزیـــف  كـــيالوقـــت ل حـــان )7
ــل أعبــاء بفقــدانها  والتــيالكفــاءات العلمیــة والخبــرات،   إعــدادهایخســر الاقتصــاد الــوطني مــرتین علــى الأقــل، مــرة حــین تحمَّ

وقـف هـذا النزیـف  إن. )2( والاقتصـادي العلمـيومرة أو مرات عندما یخسر الفرصة البدیلة في الاستفادة منها في التطویر 
 ،مـن حیـث تـوفیر شـرطین البحـث العلمـي تشـجیعبووضـع الأسـس الكفیلـة  ،لا یكون إلا من خلال سن التشریعات ،الخطِر

والشـفافیة مـن حیـث  ،: فمـن ناحیـة أولـى یجـب تـوفیر المنـاخ العلمـيومادیـاً وفي نفس الوقت معنویاً  ،أو ظرفین على الأقل
أو  ،طــاردةوإفســاح المجــال أمــامهم فــي تحقیــق الــذات للقضــاء علــى أخطــر ظــاهرة  ،والمبــدعین المفكــرینورعایــة  ،تشــجیع

ــة لهــذه الكفــاءات وعــدم التقتیــر فــي  ،المادیــة الظــروفالاغتــراب فــي الــوطن. ومــن ناحیــة ثانیــة یجــب تــوفیر وهــي  ،معطل
ویزیــدوا عطــاءهم عطــاءً. فــالمفكر والمبــدع مهمــا  ،بعطــائهم یســتمرواالتعــویض المــادي لهــذه الشــریحة بشــكل خــاص، لكــي 

لــم  إنأو الحرفــي  ،قــل مــن التــاجرلیســت أ ،إنســان لــه متطلبــات مادیــة أولاً وأخیــراً الــوطن، فهــو  بحــبتســامى، ومهمــا تمتــع 
 یكن أكثر.

والتنمیـة الاقتصـادیة  ،الإصـلاح مـن أجـل أن تـؤتي أكلهـا فـي -إن هذه الأسس المعروضة أعلاه لبناء تفكیر اقتصادي جدید 
  وتدعیمها باتجاهات ثلاثة معاً: ،لابد من تنشئتها -

م، والبــرامج التربویــة، والتوجیهیــة علــى كافــة المســتویات : نشــر ثقافــة الإصــلاح مــن خــلال المؤسســات التعلیمیــة، والإعــلاأولاً 
  المهنیة، والقیادیة، العامة، والخاصة والتي تحث على ضرورة الارتقاء بروح المسؤولیة تجاه الوطن. 

                                                 
  .ذكره د.زیاد زنبوعة: مصدر سبق ) 7(

  حدة فقط كعنصر من عناصر الإنتاج المادیة.وا زاویةهذا إذا نظرنا إلى رأس المال البشري من   )8(
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: الكــف عــن التبــاهي، والنظــر إلــى مــا یــتم إنجــازه، وكأنــه صــدقة علــى الــوطن، والمــواطنین، وإنمــا هــو واجــب علــى كــل ثانیــاً 
نظـرة نسـبیة تقارنـه مـع مـا تنجـزه  –فیمـا إذا تحقـق  –وكبیر، ولیس هـذا فحسـب بـل یجـب أن ننظـر إلـى هـذا الإنجـاز  صغیر

وذلـك إذا  –إذ لسنا وحدنا نعمل، والآخرون نـائمون إذا لـم یكـن العكـس  –الشعوب الأخرى المتقدمة طبعاً، ولیس المتخلفة   
  لتخلف الاقتصادي، والفكري الذي نعانیه. كنا نرید، ونعمل فعلاً على الخروج من دائرة ا

: التأكید على أن المنافع التي تخص الوطن، لا بد أن تنعكس على كل فرد فیه، ولن تُحتكر من قبـل فئـة، أو سـلطة أو ثالثاً 
ل قطــاع محــدد، مــع البرهــان علــى ذلــك مــن خــلال التوصــیف، والاختیــار الــدقیق للقیــادات السیاســیة، والاقتصــادیة العلیــا بشــك

  خاص.

 

یمكــن أن یكــون عقبــة كــأداء أمــام  ،والتفكیــر الاقتصــادي بشــكل خــاص ،إن التفكیــر الــذي یحكــم تصــرف الإنســان بشــكل عــام
ــــوي والتنمیــــة  ،والصــــناعي، أو مســــرع للإصــــلاح الاقتصــــادي ،والمــــالي ،والتجــــاري ،والسیاســــي ،والاجتمــــاعي ،التطــــور الترب

  )1(أو المكبوتة داخل كل فرد.  ،أو المغلقة ،والحركیة ،ةالاقتصادیة، وذلك تبعاً لطبیعته الناشط

بمعنــى أننــا ننظــر إلــى التفكیــر الاقتصــادي للفــرد، والمجتمــع بحــق كصــانع حقیقــي للتنمیــة المرغوبــة، إذ أنــه یعــدل مــن ســلوك 
ت النمو وأنماط الشعوب، ویحور مسار كل حضارة حتى في أكثر المجالات مادیة:كالاستثمارات، والإنتاج، والتبادل، ومعدلا

  التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة. 

وخیر مثال یمكن أن نقدمه حول تأثیر التفكیر الاقتصادي على النمو، والتنمیـة الاقتصـادیة، هـو بمقارنـة النشـاط الاقتصـادي 
شخصـاً  385م إطعـا –علـى سـبیل المثـال  –لشعوب، أو أفراد بأفكـار، وسـلوكیات مختلفـة: إذ لمـاذا تسـتطیع الهنـد الجنوبیـة 

التـي تسـخو علیهـا الطبیعـة بـالمطر، والشـبیهة  –في الكیلو متر مربـع مـن الأرض المزروعـة، فـي حـین أن إفریقیـا الاسـتوائیة 
أشـخاص فـي نفـس المسـاحة، بالتأكیـد إن  4تكـاد لا تسـتطیع إطعـام  –بها من حیث مناخهـا، وطبیعـة أراضـیها، وتضاریسـها 

  سع، لا یكمن في الأرض، والموارد المادیة بل في البشر وتفكیرهم، وسلوكیاتهم. البحث عن أسباب هذا الفارق الشا

وهنـا دعونـا نقـول مـع فرانسـوا بیـرو، بـأن النمـو هـو ((مـزیج مـن التغیـرات الذهنیـة، والاجتماعیـة لشـعب مـا، یجعلـه قـادراً علـى 
  )2(زیادة إنتاجه الإجمالي الحقیقي تراكمیاً، وعلى نحو مستمر)). 

، یمثــل بحــق حجــر الزاویــة فــي عملیــة الإصــلاح الاقتصــادي الاقتصــاديالتفكیــر إصــلاح نلاحــظ أن  ،مــا ذكرنــاهخــلال  مــن
مـن خـلال العـرض السـریع لأهـم سـمات إصـلاح  –ویجب البدء به دون تردد، هذا من ناحیة. ومن ناحیة ثانیة، فقد تبین لنا 

جـذري،  إلـى إصـلاحبحـق  التفكیـر الاقتصـادي لـدینا، یحتـاج أن –التفكیر الاقتصادي، وأسس بنـاء، وتطـویر التفكیـر الجدیـد 
وأن هــذه الســمات، والأســس هــي فــي غایــة الأهمیــة، وبــدونها لا یمكــن الــتخلص مــن الجمــود الفكــري الــذي یعانیــه العدیــد مــن 

لا  –برأینــا  –دي القیــادیین، والإداریــین، وحتــى العمــال العــادیین، ومــا لــم تتحقــق مثــل هــذه النقلــة النوعیــة فــي التفكیــر الاقتصــا
یمكن حتى مجرد الحـدیث بثقـة عـن إمكانیـة الإصـلاح الاقتصـادي، والتنمیـة الاقتصـادیة، والاجتماعیـة المسـتدامة، والتـي مـن 

  أولى ركائزها الجهد، والإرادة الواعیة، والمخططة لتغییر كل البنى الفكریة، والمادیة المعیقة للتطور، والتقدم الاقتصادي.

لا یمكــن أن یــتم فــي الــزمن القصــیر  -أي إصــلاح التفكیــر الاقتصــادي بمثــل هــذا الشــمول  – ن تحقیــق ذلــكونحــن إذ نقــر بــأ
قـد بــدأت  ،الاقتصـاديوغیــر مادیـة مـن ناحیـة أولــى، ونظـراً لأن مسـیرة الإصــلاح  ،أساســي بنـواحي فكریـة بشـكلنظـراً لتعلقـه 

                                                 
  .269، ص 1997ترجمة بسام حجار، دار النهار للنشر، بیروت  :المعجزة في الاقتصاد آلان بیرفیت،  )9(
  .24المرجع السابق، ص  )10(
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ن فكــري ییجــب أن یكــون إصــلاح ،المرحلــة الراهنــة فــيطــر ولا یمكــن تأجیلهــا مــن ناحیــة ثانیــة، فــإن الإصــلاح فــي الق ،فعــلاً 
  واقتصادي. 
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